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عرفــت قطــر نظــام الكتاتیــب فــي أواخــر القــرن التاســع عــشر إذ تعــود البــدایات الاولــى 

م، وقــد كانــت مهمــة هــذه الكتاتیــب تعلــیم الأبنــاء القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن ١٨٩٠الــى عــام 

راء كـانوا یرسـلون أبنـاءهم إلـى الكتاتیـب التـي وتجویده، ومما تجدر ملاحظتـه أن الأغنیـاء والفقـ

ٕانتــشرت فــي الــبلاد كلهــا وان كانــت تتركــز فــي المــدن فــي أغلــب الأحیــان، وقــد تطــورت بعــض 

الكتاتیــب وأصــبحت تقــدم نوعــا متقــدما مــن التعلــیم، فكانــت تعلــم القــرآن الكــریم ومبــادئ الــدین 

    .)١(ادئ الحسابالإسلامي ومبادئ القراءة والكتابة في اللغة العربیة ومب

غرفــة واحــدة تفــرش ببــساط أو حــصائر صــغیرة للأطفــال، "َّ وكــان الكتــاب عبــارة عــن   

وســجادة صــغیرة توضــع فــي صــدر القاعــة لــیجلس علیهــا المطــوع الــذي یقــوم بــالتعلیم، ویحتــشد 
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في هذه الغرفة عـدد مـن الطـلاب فـي أعمـار ومـستویات مختلفـة، ویبـدو أن الغرفـة كانـت غیـر 

  .)٢(" لأن البعض كان یبني لنفسه مظلة من الخوص وجرید النخیلًمسقوفة جیدا

وكان لا یـشترط فـي المطـوع حـصوله علـى أیـة مـؤهلات علمیـة وأكادیمیـة، وغالبـا مـا 

یـشرب منـه ) حـب(یكون هذا المطوع إمام المسجد وخطیبه، ویوجد في أركان الغرفـة زیـر مـاء 

  .لم علیه الطلاب الجددالطلاب، وأحیانا تحتوي القاعة على لوح أسود یتع

ِّوكــان كتــاب الحــي یعلــم ثلاثــة مــواد دراســیة وهــي 
ُ  ، واللغــة العربیــة،العلــوم الــشرعیة: ُ

 ، والفقـــه الإســـلامي، فـــالعلوم الـــشرعیة تتنـــاول حفـــظ القـــرآن الكـــریم وتلاوتـــه وتجویـــده،والحـــساب

 والـسیرة النبویـة ،اویركز فیه المطوع في تعلیم العبـادات كتعلـیم الـصلاة والـصیام والزكـاة وغیرهـ

حیــث یــشرح فیهــا المطــوع مولــد الرســول وبعثتــه وهجرتــه وغزواتــه ودعوتــه بــشكل مبــسط وفــي 

أمـا اللغـة العربیـة، فالأطفـال یدرسـون .  وكـذلك قـصص الأنبیـاء والرسـل،شكل قصصي مشوق

م تعلـی: منها مبادئ القراءة والكتابة والإملاء وحفظ الشعر العربـي، أمـا مبـادئ الحـساب وتـشمل

    .)٣("العملیات الحسابیة الأربعة للأعداد الصحیحة والكسور الاعتیادیة البسیطة

ویجتمــع الأطفـــال مــا بـــین بنــات وأولاد فـــي بیــت المطـــوع أو المطوعــة لدراســـة القـــرآن 

الكــریم حیــث یبــرز بیــنهم الــذكي ممــن یخــتم القــرآن بعــد مــضي شــهرین بــدون مــشقة فــإذا خــتم 

لا حیـــث سیـــسمع لـــه إلـــى أن یتأكـــد مـــن إتقانـــه لتلاوتـــه تـــلاوة القـــرآن أمتحنـــه معلمـــه شـــهرا كـــام

 وذلك غیر الأجر المقرر له وهـو یختلـف بـاختلاف حالـة الأفـراد ،ممتازة، سلمت الجائزة للمعلم

المادیـة، ومـن النـاس مــن یـسلم عـن كـل جــزء ریـالین أو مـنهم مـن یــسلم المقـرر مـرة واحـدة بعــد 

  .لاانتهاء التلمیذ من دراسته وهي ستون ریا

وفي أغلب الأحیان كانت تخصص معلمة خاصة لتعلـیم البنـات فقـط، وذلـك إذا كـان   

في الحي امرأة تجید تلاوة القـرآن وتفـسیر معانیـه، وفـي بعـض الحـالات یـضطرون إلـى إدخـال 

  .)٤(بعض الأولاد معهم ممن لم یتجاوزوا الثانیة عشرة من أعمارهم

د المطــوع أو المطوعــة مــن تمــام الحفــظ، یــتم    فــإذا خــتم التلمیــذ القــرآن الكــریم، ویتأكــ

تحفیظ التحمیدة، وهـي أنـشودة  دینیـة تتـضمن حمـد االله وشـكره علـى فـضل حفـظ القـرآن الكـریم 
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وختمــه، ویلــبس التلامیــذ الــذین ختمــوا القــرآن الكــریم أبهــى وأجمــل الملابــس الجدیــدة والمزركــشة 

عیــاد، ومزینــة بــالقلادات الذهبیــة والزاهیــة، والتــي تلــبس خصیــصا للمناســبات الــسعیدة وفــي الأ

للبنـات، والأثــواب التقلیدیــة الــشعبیة والجدیــدة لـلأولاد، ویخــرج الــصغار مهللــین مكبــرین حامــدین 

الحمـــد الله الـــذي هـــدانا للـــدین والإســـلام : "االله وشـــاكرین، ومنـــشدین الأنـــشودة الدینیـــة، ومطلعهـــا

  . )٥("واجتبانا

 لهـم أهـل البیـت، بمـا تجـود بـه نفوسـهم إن كـانوا فإذا انتهـى الأولاد مـن التحمیـدة تبـرع  

مــن ذوي الیــسر أو قــدموا لهــم مقــدار صــاع مــن الأرز والقمــح یــسلمونه بیــد الوكیــل وهــو أحــد 

الأولاد التلامیذ لیسلمه بعد ذلك للمعلم، وبعض البیـوت یقـدمون الحلویـات للأطفـال، أمـا الأرز 

ّوالقمح والنقود فتسلم للمعلم بعـد انتهـاء التلا میـذ مـن الـدوران علـى البیـوت وجمـع الهبـات منهـا، ُ

  .ولا تسأل عن فرحة المعلم بهذه الهدایا

أمــا تعلــم الكتابــة والقــراءة فــي الكتــب العربیــة والأشــعار الأدبیــة، فــإن ذلــك لا یتــسنى   

للفتـى إلا بعـد انتهائـه مــن دراسـة القـرآن، فمــن كـان والـده علـى إطــلاع بـالآداب العربیـة وغیرهــا 

 أخذ على نفسه تدریس أبنائه وبناته الكتابة ثم یعلمهم الفقـه ویقتـصر علـى العبـادات من العلوم

منها لأنها واجبه وهي أساس معرفة أحكام الشرع، ثم ینتقل بهـم إلـى قـراءة الحـدیث النبـوي، ثـم 

التاریخ والأدب والحكایات والأشعار، وهـو یتـدرج بهـم شـیئا فـشیئا حتـى یـتم لهـم إتقـان كـل علـم 

نتقال إلى غیره، أمـا علـم النحـو فتجـد مـن لا یعرفـه إلا قلیـل بـین النـاس إلا إذا اسـتطاع قبل الا

  .)٦(أخذه من عالم أو رحل لطلبه إلى البلدان المجاورة كالإحساء

 (*)وأهم ما یمیز هـذه المرحلـة مـن بـدایات التعلـیم فـي قطـر انتـشار الكتاتیـب الـصغیرة  

 له حظ من المعرفة بالعلوم الشرعیة واللغـة العربیـة ُالتي كان یشرف على كل واحدة منها معلم

والحــساب، وكانــت هــذه الكتاتیــب تنــشأ بجهــود شخــصیة مــن بعــض الــشیوخ والوجهــاء والتجــار 

  .وأهل الإحسان بهدف تعلیم القرآن الكریم لأبنائهم وأبناء جیرانهم

 یـــتم َّوالجــدیر بالــذكر أن التعلــیم فــي قطــر كــان یــتم بواســطة صــاحب الكتــاب، وكــان  

تنظــیم التلامیــذ حــسب مــستواهم التعلیمــي، وكــان التقــدم فــي الدراســة یــتم حــسب مجهــود التلمیــذ 
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ًولــیس جماعیــا، ونتیجــة لــذلك كــان یــتم تحفــیظ أجــزاء مختلفــة مــن القــرآن لمجموعــة مــن تلامیــذ 

  .)٧(الفصل، بینما تتعلم المجموعة الأخرى اللغة أو مباديء الحساب

مط السائد فـي التعلـیم حتـى اكتـشاف الـنفط، ولـم یكـن أمـام وقد كانت هذه الكتاتیب الن  

الــشریحة الكبــرى مــن أبنــاء قطــر ســوى الالتحــاق بإحــدى هــذه الكتاتیــب لــتعلم القــراءة والكتابــة، 

وتجویــد القـــرآن الكـــریم، وحفـــظ بعــض متـــون الفقـــه ومعرفـــة قواعــد الحـــساب الأساســـیة، وكانـــت 

تیـب البنـات التـي ظلـت شـحیحة ومتعثـرة بـسبب ًكتاتیب البنین أوفر حظـا وأكثـر شـیوعا مـن كتا

  .)٨(النظرة الاجتماعیة إلى تعلیم البنات

  :افتتاح المدرسة الأثریة: ً ثانیا-

م فــي عهــد الــشیخ عبــد االله بــن ١٩١٣/  هـــ١٣٣٤تأســست المدرســة الأثریــة فــي عــام   

/  هــ١٣٥٧جاسم آل ثاني واستمرت في خدمة التعلیم لطلاب قطر والخلیج العربـي حتـى عـام 

م، وقد بـدأت الدراسـة فـي أول الأمـر فـي حجـرة أفـردت لـذلك الغـرض فـي قـصر الحـاكم ١٩٣٨

ــا(الــشرقي بفریــق الهتمــي  ، ثــم انتقلــت إلــى منــزل آل البــاكر )مكــان متحــف قطــر الــوطني حالی

  .قرب سوق الشیخ محمد بن علي آل ثاني

، ویعتبــر ليوبعــد ذلــك أنتقلــت المدرســة الأثریــة فــي الجــسرة قــرب قــصر الدوحــة الحــا

م واسـتقر ١٩١٣/ هــ ١٣٣٤ مدرسها الأول، فعنـدما جـاء قطـر فـي عـام (*)الشیخ محمد المانع

بها، أوكل إلیه الشیخ عبد االله بن جاسم إنـشاء مدرسـة، وكانـت لقـاءات الـشیخ عبـد االله بالـشیخ 

المانع هـي التـي حـددت للأخیـر شـكل المدرسـة ومناهجهـا وطریقـة التـدریس بهـا، فقـد وجـد ابـن 

  .مانع في الشیخ عبد االله نموذج الحاكم الواعي الطموح، بفكر متنور وثقافة موروثة

وقـــد التحـــق بالمدرســـة عـــدد كبیـــر مـــن الطلبـــة القطـــریین ومـــن طلبـــة الـــشارقة ونجـــد 

والكویـــت وغیـــران بـــدعوة مـــن الـــشیخ محمـــد المـــانع، وفـــي قطـــر كـــان عـــدد الـــذین تخرجـــوا مـــن 

ً العلمـي الإسـلامي عالیـا، ولعـب معظمهـم دورا أساسـیا المدرسة قلیلا جدا، ولكن كـان مـستواهم

  . )٩(في حیاة قطر المعاصرة
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ُوقــد اتبــع الــشیخ ابــن مــانع أســلوبا جدیــدا فــي التعلــیم یبــاین الــصورة النمطیــة التــي    ً ّ

كانت سائدة في الكتاتیب، واستمرت هذه المدرسة الرائـدة التـي تعـد منطلـق التعلـیم التخصـصي 

یة لمدة ربع قرن، الى حین رحیل الشیخ ابن مـانع إلـى مكـة المكرمـة عـام تؤدي رسالتها التنویر

  . )١٠(م حیث ادى ذلك الى إغلاق المدرسة١٩٣٨/ هـ١٣٥٧

وكانــت المدرســة الأثریــة العلامــة المــضیئة فــي تــاریخ التعلــیم فــي قطــر قبــل منتــصف   

للتعلـــیم غیـــر القـــرن العـــشرین، إذ فتحـــت أمـــام الكثیـــرین مـــن أبنـــاء قطـــر والخلـــیج فرصـــا جیـــدة 

النظــامي، وكــان لخریجــي هــذه المدرســة دورا بــارزا  فــي تعلــیم أبنــاء المنطقــة، وكانــت المدرســة 

تـــؤمن لهـــم الإقامـــة فـــي الـــبلاد علـــى حـــسابها، وكـــان للـــشیخ ابـــن مـــانع دور بـــارز فـــي تخـــریج 

ول مجموعــة مــن العلمــاء والفقهــاء الــسلفیین الــذین تولــوا  أعبــاء النهــضة الدینیــة والثقافیــة فــي د

ٕالمنطقة واماراتها في النصف الأول من القرن العشرین، وكان لبعضهم دورا بارزا فـي النهـضة 

  .)١١(التعلیمیة والأدبیة والعلمیة في النصف الثاني من القرن العشرین

ٕ   وأهـــم مـــا تمیـــزت بـــه المدرســـة إنهـــا لـــم تكـــن لتعلـــیم المبتـــدئین القـــراءة والكتابـــة، وانمـــا كانـــت 

ٕ واكــــسابهم التخــــصص العلمــــي فــــي مــــادة مــــن المــــواد المطروحــــة أو أحــــد لتثقیــــف المتعلمــــین،

ُفروعها، وكانت أعمار طلاب المدرسة من الذین یكملون دراستهم فـي الكتـاب تتـراوح عـادة مـا 

  . عاما٥٠ -١٥بین 

وكــان الــشیخ محمـــد بــن مــانع یـــشكل العمــود الفقــري لهـــذه المدرســة التــي أدت دورهـــا   

/ هـــ١٣٥٧لخلــیج العربــي وعنــدما انتقــل إلــى مكــة المكرمــة عــام الإیجــابي الفعــال فــي منطقــة ا

م، أُغلقت المدرسة أبوابها بعد أن أدت واجبها خلال ربـع قـرن فـي قطـر، إلا أن روحهـا ١٩٣٨

  . )١٢(بقیت ساریة في خریجها الذین تابعوا الشوط

ومــن أشــهر الطــلاب الــذین تخرجــوا مــن المدرســة الأثریــة علــى یــد العلامــة محمــد بــن 

 الطالب جاسم درویـش الـذي تلقـى فیهـا تعلیمـه، وقـضى فیهـا أحلـى سـنوات ، العزیز المانععبد

من عمره في مـذاكرة دروسـه ومحـاورة أسـتاذه وشـرح دروس الفقـه لزملائـه الجـدد؛ فقـد وجـد فـي 

  .هذا الجو العلمي العظیم روح التنافس الذي أثر على شخصیته الدینیة والثقافیة والأخلاقیة
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لمدرسة الأثریة في قطر على ید الشیخ عبـد االله بـن جاسـم آل ثـاني عـام  وقد افتحت ا  

ً عاما، وكان المنهج الدراسي في المدرسة الأثریة یتكـون مـن ٢٠م، وكان عمره وقتذاك ١٩١٣

 وقواعــد اللغــة العربیــة والأدب ،)صــلى االله علیــه وســلم(مــواد الــشریعة الإســلامیة وأقــوال الرســول

  .)١٣(والبلاغة

مــواد الدراســیة التــي كــان یدرســها الطــلاب فــي المدرســة الأثریــة علــى النحــو وكانــت ال  

   :)١٤(التالي

  : وتشتمل على ،العلوم الشرعیة: ًأولا 

 وتــــضمنت بالإضـــــافة إلـــــى الحفــــظ والـــــتلاوة والتجویـــــد، : علـــــوم القـــــرآن الكـــــریم -أ  

ي  وتفــــــــسیر الغریــــــــب والمتــــــــشابهات وآیــــــــات الأحكــــــــام المختلفــــــــة فــــــــ،معرفةأســــــــباب التنزیــــــــل

 وكان الاعتماد فـي تـدریس هـذه العلـوم علـى مـا ینـسخه الطـلاب ،الشؤونالشخصیة والمعاملات

  .عنشیخهم الشیخ محمد بن مانع الذي غدا حجة في علوم القرآن الكریم

 وهــــو فــــرع مــــن العلــــوم الدینیــــة الإســــلامیة یعــــالج شــــؤون العقیــــدة :التوحیــــد  -   ب

  :ابان هماالإسلامیةمعالجة تفصیلیة، وقد یدرس فیه كت

 . كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب-١   

  . شرح التوحید فتح المجیدللشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ-٢   

 لمعالجـــة شــئون العبــادات والمعـــاملات الإســلامیة معالجـــة تتنــاول كافـــة : الفقــه -ج  

  : وقد درس فیها الطلاب بعض الكتب من أهمها،الجزئیات

  . شرح دلیل الطالب في الفقه الحنبلي للشیباني،آرب نیل الم-١   

  .وشرح متن الإقناع للشیخ منصور بن یونس البهوتي، كشاف القناع-٢   

   . المقنع في الفقه الحنبلي لابنقدامه-٣  

وهــو المــصدر الثــاني للتــشریع الإســلامي بعــد القــرآن الكــریم،  :  الحــدیث الــشریف-د  

حیـة صـحتها وصـحة الإسـناد والجـرح والتعـدیل، ورواه الحـدیث فقد كان الاهتمام بتدریس من نا
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لیعرف الدارس كیف یمیز بین الصحیح وغیر الصحیح من الأحادیث، وقد تعلـم فیهـا الطـلاب 

الـصحیحین، وكتـب الـسنن الأربعـة، وثلاثیـات الإمـام أحمـد، وبلـوغ : كتب الـسنة المـشهورة مثـل

  .المرام من أدلة الأحكام لابن حجر

 : وتشمل ما یليلغة العربیة،ال: ثانیا

  . فقه اللغة- أ

  . قواعد اللغة العربیة في النحو والصرف-ب

  . البلاغة العربیة-ج

  . الأدب العربي نثرا وشعرا-د

مــن هــذه الفــروع یتفــرع بــدوره إلــى فــروع متعددة،وبالإضــافة إلــى مــا كــان    وكــل فــرع 

كتـب فیقواعـد اللغـة العربیـة التـي ینسخه الطلاب عن الـشیخ ابـن مـانع، فقـد كانـت هنـاك ثلاثـة 

   :درس فیها الطلاب، وهي

 . الأجرومیة وشرحها للكفراوي-  أ 

   . شرح القطر لابن هشام الأنصاري-  ب 

  .)١٥( ألفیة ابنمالك مع شرح ابن عقیل علیها-  ج 

ـــدریس العلـــوم الـــشرعیة والتوحیـــد والفقـــه والحـــدیث     وكـــان الـــشیخ ابـــن مـــانع یقـــوم بت

ًوب یعتبر تجدیدا في منهج التعلیم، حیث أن تلامیذه ظلـوا علـى اهتمـام بـالغ بطلـب واللغة بأسل

 وكـانوا مـن أشـد المتحمـسین لطباعـة الكتـب ونـشرها ،المعرفة وأصبحوا روادا في سائر المنطقة

ٕوتأســـــیس المكتبـــــات واقامـــــة منتـــــدیات البحـــــث والحـــــوار، حیـــــث یلتقـــــي فیهـــــا الفقیـــــه والأدیـــــب 

  .)١٦(والشاعر

كانــت میــزة الــشیخ ابــن مــانع أنــه جمــع إلــى علــم الــسلفیة فــي نجــد الــى علــم    وربمــا 

، ولاحقـا علـم العـراقیین )یعـرف بهمـا(المجددین في القاهرة كالشیخ محمد عبـده والـشیخ الـذهبي 
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، ولــذلك اتبــع الــشیخ ابــن مــانع نظامــا حــدیثا فــي )١٧(المتجــددین أیــضا كالــشیخ شــكري الألوســي

  :ختار أربعة أسالیب كما یلي طریقة تدریسه للطلاب، فقد أ

ًوهذا النظام كان متبعا بـالأزهر الـشریف، وقـد أتـاح هـذا النظـام :  نظام الساعات-  أ

 ثــم إذا رغــب فــي ،لطلبــة المدرســة الاســتیعاب الكامــل للمــادة التــي یرغــب الطالــب فــي إنهائهــا

لمدرسـة إن رغـب  ویعـود إلـى ا،الاستزادة علیه أن یتابع دراسـته فـي العـراق أو مـصر أو سـوریا

  .في دراسة مادة أخرى

 وقــد قــسم الــشیخ ابــن مــانع طلابــه إلــى حلقــات : الحلقــات الدراســیة الأزهریــة -  ب

 فكان هنـاك حلقـات للتفـسیر ،دراسیة، وهو في ذلك متأثر بالأسلوب السائد في الأزهر الشریف

یقودهـــا أكثـــر والفقـــه والحـــدیث والتوحیـــد، وكـــان هـــو الموجـــه أو المـــشرف، لأن كـــل حلقـــة كـــان 

ًالتلامیذ فطنة وذكاءا
)١٨(.  

 وكـــان هـــذا الأســـلوب فریـــدا لأنـــه ابتعـــد عـــن الأســـلوب : تعمیـــق روح البحـــث -   ج

التقریــري، وفــتح المجــال أمــام البحــث والمقارنــة والخــروج بنتــائج رائعــة، فكــان الــشیخ ابــن مــانع 

یخ، ثــم یطلــب مــنهم یطــرح علــى طلابــه مــشكلة علمیــة فــي مجــال علــوم الــدین أو اللغــة أو التــار

 فیبـــدأ طلابـــه بجمـــع ،البحـــث عـــن المـــشكلة فـــي الكتـــب والمراجـــع والمـــصادر المعرفیـــة الأخـــرى

المعلومــات الخاصــة بالمــشكلة، ویقــوم الــشیخ ابــن مــانع بطــرح مــا جمــع مــن معلومــات حولهــا 

ویعـــرض الموضـــوع للمناقـــشة والتحلیـــل والتعلیـــق حتـــى یـــصل مـــع طلابـــه إلـــى معرفـــة أطـــراف 

، وكانــت هــذه الطریقــة تــتم )١٩(وهرهــا وحلهــا وكــان دور ابــن مــانع التوجیــه والإرشــادالمــشكلة وج

  :بین طلابه غیر المبتدئین، فأسلوبه في التعلیم یتلخص كما یلي 

  ... أبحثوا عن الموضوع في كتاب كذا-

  ...  وكذا،قارنوا بین الرأیین في كتابي كذا -

   ... رجحوا بین الآراء الثلاثة أوالأربعة في-

 ...رأیي في الموضوع هو -  
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وبهـــذه الطریقـــة العلمیـــة نبـــغ كثیـــر مـــن طلابـــه فـــي الفـــروع التـــي علمـــتهم إیاهـــا فـــي المدرســـة، 

وحصلوا من بحثهم على معلومات لا یمكن أن تقاس معهـا تحـصیلات الحاصـلین علـى أعلـى 

  . )٢٠(الدرجات الجامعیة

 العملـــي لتلامیـــذه، مـــع كـــان الـــشیخ ابـــن مـــانع یهـــتم بالتـــدریب:  التـــدریب العملـــي -د

 فقد كان الشیخ ابن مـانع یـدرب طلابـه ،ترسیخ روح المنفعة الإجتماعیة بربط التعلیم بالمجتمع

 ویدربهم أیضا على ألقاء خطب الجمعة في المـساجد ،على ألقاء دروس نموذجیة في المدرسة

قــد كــان یــسجل والأمــاكن العامــة، بقــصد توعیــة النــاس وتثقــیفهم، وكــان یــتم ذلــك تحــت إشــرافه ف

 ویعقــد حلقــة یــتم فیهــا النقــاش وبیــان نقــاط القــوة ،ٕملاحظاتــه وارشــاداته بعــد العــودة إلــى المدرســة

 وكـان الـشیخ ابـن مـانع یهـدف مـن وراء ذلـك إلـى ،ونقاط الضعف سواء في الخطبـة أو الـدرس

  .)٢١(إیجاد جیل من الشباب یتحمل مسئولیات قیادیة في المجتمع القطري

  :مكتبة المدرسة 

 مـــانع علـــى تـــوفیر المراجـــع والكتـــب الهامـــة لطلابـــه وســـعى إلـــى حـــرص الـــشیخ ابـــن

تكوین مكتبة بالمدرسة والتي احتوت على عدد كبیر من الكتب والمخطوطات التـي تـم جمعهـا 

 أو اشــتراها مــن تبرعــات النــاس وأولیــاء ،مــن المتبــرعین مــن الأثریــاء ومــن أهــل الجــود والكــرم

 إیجاد مكتبة خاصة لكـل طالـب فـي منزلـه عـن طریـق تـشجیعه  كما شجع طلابه على،الأمور

لهم بشراء أو تبادل الكتب فیما بیـنهم أو مـن خـلال مـا كـان یقدمـه لهـم مـن جـوائز وهـي عبـارة 

  .)٢٢(عن كتب یقدمها للمتفوقین

هبــة مــن الفقیــر إلیــه : وكــان الــشیخ ابــن مــانع یــزین كــل كتــاب یأتیــه المكتبــة بعبــارة "  

 حتى أصبحت المدرسـة تـضم أمهـات الكتـب الإسـلامیة بقـدر ، وقت طویل، ولم یمض..تعالى

 وقـدراتهم الاقتـصادیة، وقـد كـان لهـذه المدرسـة أثرهـا ،ما تـسمح بـه إمكانـات أهـل الـبلاد المالیـة

 وقـد كـان قـدر ،في تنمیة روح البـذل فـي تحقیـق وطباعـة الكتـب علـى نفقـه المحـسنین الخاصـة

 ولازالـت - ١٩٦٢كتـب القطریـة التـي تأسـست فیمـا بعـد عـام  كبیر من هذه الكتب نواة لدار ال

 فكثیــر مــن الكتــب ذات النفــع العــام یتــولى المحــسنون طباعتهــا -هــذه الــروح ســائدة حتــى الآن
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 وتوزیعها للجمهـور فـي قطـر والجزیـرة العربیـة والعـالم العربـي والإسـلامي ،على نفقتهم الخاصة

   .)٢٣("بدون مقابل

 هــذه المدرســة إلــى تخــریج نخبــة عظیمــة مــن الطــلاب ســواء وقــد أثمــرت الدراســة فــي  

ُكانوا من أبناء قطر أو من أبناء منطقـة الخلـیج الـذین وفـدوا إلـى المدرسـة مـن عمـان والـشارقة 

رجـل :  فقد أصبح مـن هـؤلاء.وٕامارات الساحل ونجد والإحساء والبحرین والكویت وساحل إیران

الــخ، وهــي . .، والأدیــب والــشاعر،داعي والقاضــي والــ، وصــاحب الفكــر والــرأي،الــدین والتعلــیم

عناصــر قامــت بــدور بــارز فــي الحركــة الأدبیــة والفكریــة، وكــان لهــؤلاء الطــلاب أثــر طیــب فــي 

  . بلادهم وعلى المحیطین بهم

  :الجهود الأولى لتعلیم المرأة القطریة في الكتاتیب:ًثالثا

 إلا أن المـرأة القطریـة ظلـت بالرغم من ظهور تلك الكتاتیب والمدارس السابقة الـذكر،  

بعیدة عن مجال التعلـیم حتـى بـدایات القـرن العـشرین، فلـم تنـل أي قـدر مـن التعلـیم، غیـر أنهـا 

كانـــت تحفـــظ بعـــض الـــسور القـــصیرة مـــن القـــرآن الكـــریم، وتـــتعلم بعـــض الأحكـــام الدینیـــة التـــي 

تـــردد علـــى اكتـــسبتها مـــن خـــلال ســـماعها مـــن أســـرتها أو مـــن الـــذین یتـــاح لهـــم مـــن الـــذكور ال

  .)٢٤(المساجد لأداء الصلاة والاستماع إلى دروس الدین، وممن درسوا في المدرسة الأثریة

فلــم یكــن هنــاك مــدارس للبنــات، حیــث كانــت الفتــاة تــتعلم قــراءة القــرآن فقــط علــى یــدي   

، ومن الفتیات من برعـت وتقـدمت علـى مثیلاتهـا فـي حفـظ القـرآن الكـریم، فكـان أن )المطوعة(

ومـن ضـمن . ًینها مكانا لتدریس القرآن، وهـذا هـو نـواة الكتاتیـب النـسائیة فـي قطـرجعلت من ب

الفتیـــات اللاتـــي بـــرعن فـــي حفـــظ القـــرآن الكـــریم وتجویـــده، الـــسیدة آمنـــة محمـــود الجیـــدة، حیـــث 

ًم، وكان ذلك مؤشرا حقیقیا لبدایة تعلیم الفتاة١٩٣٨ًافتتحت كتابا في عام  ً.  

ود هـو أول الكتاتیـب التـي أنـشئت للفتیـات فـي قطـر، ولم یكن كتاب السیدة آمنة محمـ  

فقـد سـبقتها كتـاب الـسیدة مـوزة صـلیبیخ، لكـن كتـاب الـسیدة آمنـة محمـود كـان أهمهـا وأشـهرها، 

كما أن تلاوتها للقرآن الكـریم كانـت واضـحة ومتمیـزة، وقـد بلـغ عـدد الكتاتیـب فـي الدوحـة اثنـى 

ٕوالبنـات، وان كـان هنـاك بعـض الكتاتیـب فـي م، شـاملة كتاتیـب الأولاد ١٩٣٨ًعشر كتابـا عـام 
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كتـــاب مـــوزة صـــلیبیخ، : "القـــرى، وكانـــت أهـــم الكتاتیـــب الخاصـــة بتعلـــیم البنـــات فـــي قطـــر هـــي

وكتــاب آمنــة محمــود الجیــدة، وكتــاب ســكینة وآمنــة المطاوعــة، وكتــاب البحارنــة، وكتــاب آمنــة 

  .)٢٥("جاسم المسعود، وكتاب هیا الزمامي

ٕروط لدخول البنات هـذه الكتاتیـب، وانمـا كـان یتوقـف علـى ولم یكن في ذلك الوقت ش  

رغبــة الــشخص واهتمامــات أهلــه، أمــا بالنــسبة للقائمــات بالتــدریس فــي الكتاتیــب أي المطوعــات 

ٕفكــن مــن اللاتــي أتممــن حفــظ القــرآن الكــریم وتجویــده، وان كــان بعــضهن یجهــل الكتابــة، وكــن 

  .ًیقمن بعملهن تبرعا

الأولى صباحیة، والثانیة مـسائیة  طیلـةایام : ب على فترتینوكانت الدراسة في الكتاتی  

الاســبوع ویقتــصر الامــر  علــى الفتــرة المــسائیة لیــومي الخمــیس والجمعــة، ویكــون الیــوم الــذي 

، ولــم تكــن هنــاك فتــرة معروفــة )*(تخــتم فیــه الفتــاة القــرآن أجــازة لجمیــع الفتیــات للاحتفــال بهــا

الدراســة فتــرة غیــر محــددة، ویكــون الاعتمــاد فــي إكمــال ٕلانتهــاء العــام الدراســي، وانمــا تــستمر 

الحفـظ وتجویــده علــى مــدى ذكــاء الطالبــة علـى الحفــظ، وتبــدأ المطوعــة بتعلــیم البنــات الحــروف 

ـــاب لأول مـــرة، وبعـــد أن یتقنـــوا هـــذه الحـــروف ونطـــق الكلمـــات  ـــد إلتحـــاقهم  بالكت ـــة عن الهجائی

  .)٢٦(والجمل والفقرات تبدأ بتعلیمهم أجزاء من القرآن

 كانت الكتاتیب الأخرى تقتصر علـى التـدریس )*(وباستثناء كتاب آمنة محمود الجیدة  

هیـا (للأسر القطریـة التـي ألحقـت أبنائهـا وبناتهـا بهـذه الكتاتیـب، والتـي كـان أحـدها وهـو كتـاب 

ولــم تــستمر بعــض هــذه الكتاتیـــب . یتــولى التــدریس لبنــات إحــدى الأســر فــي الــوكرة) الزمــامي

ب مـوزة صــلیبیخ التـي فــضلت التفـرغ لحیاتهـا الأســریة بعـد زواجهــا، كمـا أغلــق حیـث أغلـق كتــا

  .)٢٧(كتاب سبیكة المطاوعة لوفاتها

أن تعلـیم الفتـاة أو المــرأة القطریـة فـي هــذه المرحلـة لـم یكــن : وممـا سـبق، یمكـن القــول  

ًا ضــعیفا ًشــاملا للقــراءة والكتابــة، بــل كــان یقتــصر علــى القــراءة فقــط، لأن الكتابــة كانــت عنــصر ً

أنفـسهن، ولـذلك لـم یكـن بمقـدورهن إیـصال هـذه المهـارة بـشكل جیـد ) للمطوعـات(حتى بالنـسبة 

إلـــى البنـــات، كمـــا أن الكتابـــة كانـــت مرفوضـــة بـــشكل ضـــمني مـــن قبـــل الأهـــالي، الـــذین كـــانوا 

  . یهدفون إلى تعلیم بناتهم أساسیات الدین الإسلامي لإعدادهن كزوجات وأمهات مسلمات
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 لــم یخــل مــن وجــود مــن تعلمــت القــراءة والكتابــة وحفظــت القــرآن وتفقهــت ولكــن الأمــر

وكــذلك یمكــن . فــي أمــور الــدین إلا أن مثــل هــذه الحالــة كانــت تمثــل نــسبة قلیلــة فــي المجتمــع

أن مرحلة الكتاتیب رغم ضـعف حالهـا تعتبـر مرحلـة أولـى نحـو بـدء تعلـیم البنـات : القول أیضا

  .في دولة قطر

  ):نسبة إلى حمد بن عبد االله آل ثاني(ة الإصلاح الحمدیة افتتاح مدرس: ًرابعا

بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، سعى الشیخ حمد بـن عبـد االله آل ثـاني إلـى إنـشاء 

، فقــــام )٢٨(م١٩٤٨ -١٩٤٧مدرســـة الإصـــلاح الحمدیــــة التـــي افتتحــــت فـــي الموســــم الدراســـي 

محمد بن علي المحمـود برغبتـه إلـى بتكلیف الوجیه جاسم درویش فخرو بأن یكتب إلى الشیخ 

  .)٢٩(فتح مدرسة بعد بیان حاجته إلیه

والإصــلاح الحمدیــة، هــي أول مدرســة ظهــرت بعــد المدرســة الأم التــي أدارهــا العلامــة   

م، بمنطقـة الجـسرة بالدوحـة، وعنـدما بـدأت ١٩١٣الشیخ محمد بن عبد العزیز المـانع فـي عـام 

ي بدایـــة النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن العـــشرین، بـــدأ الثـــروة النفطیـــة تتـــدفق مـــن أراضـــي قطـــر فـــ

التفكیـــر الجـــدي للنهـــوض بـــالتعلیم، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت بـــدأ البحـــث عـــن أحـــد التربـــویین الأكفـــاء 

لإنــشاء مدرســة تتمــشى مــع نمــط الحیــاة فــي قطــر، وتــساعد فــي عملیــة النهــضة والتطــور فــي 

  .البلاد

ٕنـــاء الأجیـــال واعـــدادهم وكمـــا هـــي طبیعـــة الحـــال فالإصـــلاح هـــو الطریـــق الأنـــسب لب  

ـــذاك مكانهـــا فـــي مجتمعـــات . الإعـــداد الجیـــد لتحمـــل المـــسئولیة وقـــد أخـــذت فكـــرة الإصـــلاح آن

 ومدرســة ، كالإصــلاح الــشارقیة، حیــث تأســست العدیــد مــن مــدارس الإصــلاح،الخلــیج العربــي

الإصــلاح فــي المنامــة بدولــة البحــرین، وغیرهــا مــن المــدارس التــي كــان الهــدف مــن تأسیــسها 

  .)٣٠(ح المجتمع فكریا وتربویا وحضاریا وتعلیمیاإصلا

بــأن مدرســة الإصــلاح الحمدیــة قــد تأســست ): "كتــاب التعلــیم فــي قطــر(وقــد جــاء فــي   

، وأنهــا قامــت علــى أســاس منهجــي فــي الجنــاح الــذي كــان مخصــصا للمدرســة ١٩٤٧فــي عــام 

حمـد بـن عبـد االله ، نـسبة إلـى المغفـور لـه الـشیخ )مدرسة الإصلاح الحمدیة(الأثریة تحت اسم 
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م، والــذي أمــر بإنــشائها، واســتمرت المدرســة طــوال ١٩٤٨آل ثــاني ولــي عهــد قطــر حتــى عــام 

م، ولكنهـــا أغلقـــت أبوابهـــا فـــي نهایـــة ١٩٤٩ -١٩٤٨، و١٩٤٨ -١٩٤٧العـــامین الدراســـیین 

  .)٣١(" حیث غادر مدیرها البلاد،العام الدراسي الثاني

نـــسبة إلـــى مـــدیرها الـــشیخ ) ح الحمدیـــةالإصـــلا(ورد اســـم ) الموســـوعة القطریـــة(وفـــي   

الإصـــلاح المحمدیـــة اســـم مدرســـة شـــبه نظامیـــة : "محمـــد بـــن علـــي المحمـــود إذ جـــاء مـــا نـــصه

م، واسـتدعى ١٩٤٧ ولي عهد قطـر الـسابق فـي عـام -أنشأها الشیخ حمد بن عبد االله آل ثاني

ود، ومعـه ثلاثـة للتدریس بها أحد رجال التعلیم من الشارقة، وهو الأستاذ محمد بن علي المحم

مُدرســین، وكــان المــنهج المتبــع فــي التــدریس هــو المــنهج المــصري، وكانــت تــدرس فیهــا العلــوم 

  .)٣٢("الإسلامیة واللغة والتاریخ والحساب، وفي العام الثالث أدخلت اللغة الإنجلیزیة

ومن هنا بدأت الاتصالات والمراسـلات مـع الـشیخ محمـد المحمـود عـن طریـق الـشیخ   

ش فخـــرو، لكـــي ینتقـــل إلـــى قطـــر لفـــتح مدرســـة فـــي الدوحـــة، وعنـــدما حـــضر إلـــى جاســـم درویـــ

ًالدوحــة قادمــا مــن الــشارقة قــام الــشیخ محمــد بــن علــي المحمــود، بتأســیس أول مدرســة تطوریــة 

م، ووضـع لهـا أول لبنـة تعلیمیـة مـن المـنهج الحـدیث، ١٩٤٧/ هــ١٣٦٩ّممیزة في الدوحة عام 

 بتـــوفیر كـــل الإمكانـــات مـــن أمـــوال وأدوات مدرســـیة وقــام أمیـــر قطـــر الـــشیخ حمـــد بـــن عبــد االله

  .وقرطاسیات وكتب

  :موقع مدرسة الإصلاح الحمدیة 

لقـــد اتخـــذت الإصـــلاح الحمدیـــة أحـــد البیـــوت مقـــرا لهـــا، وكـــان هـــذا البیـــت قـــد أســـسه   

 وكان تـاجرا مـشهورا حیـث قـام ببنـاء بیتـین كبیـرین أحـدهما أكبـر ،)*(التاجر النجدي ابن جلمود

 وقــصر ، ویقــع البیتــان فــي حــي الجــسرة، فكــان البیــت یقــع مــن ناحیــة مــن الجنــوبمــن الآخــر،

 وبینهمـــا بیـــت آل درویـــش، وفـــي البیـــت الأصـــغر مـــن بیتـــي ابـــن جلمـــود ،الحـــاكم مـــن الـــشمال

ظهرت المدرسة الإصلاح الحمدیة بأمر من الشیخ حمد بـن عبـد االله بـن جاسـم آل ثـاني الـذي 

  .و بتخصیص هذا البیت كمقر للمدرسةكلف مستشاره الوجیه جاسم درویش فخر
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عــــدد مــــن ) الأرضــــي( فــــي الطــــابق الأول ،مــــن طــــابقین) المدرســــة( ویتكــــون البیــــت   

الغرف استخدمت كصفوف للدراسة، والطابق العلـوي خـصص جـزء منـه لـلادارة والجـزء الآخـر 

لى  أمـا المعلمـون فقـد تـو، وكان الشیخ محمد بن علي المحمـود مـدیرا للمدرسـة،صفوف دراسیة

التعلیم بمدرسـة الإصـلاح الحمدیـة مجموعـة مـن الأسـاتذة الـذین انتقـاهم مـدیر المدرسـة لیكونـوا 

  .)٣٣(إلى جانبه

  :المدرسون والمناهج 

مــن الأســاتذة الــذین درســوا فــي الإصــلاح الحمدیــة فــي بدایــة افتتاحهــا الأســتاذ فاضــل   

 ثم انتقـل بعـد ذلـك إلـى ،رقةالبطي، الذي كان أحد المدرسین بمدرسة الإصلاح الجاسمیة بالشا

 وكــان مدرســا للخــط بالمدرســة ، واقــام فیهــا إلــى جانــب الــشیخ محمــد بــن علــي المحمــود،قطــر

  .، ویحسن أیضا التعلیم الهجائي للصغار ویجیده إجادة كاملة)كان یتمیز بخطه الجمیل(

ومـــن المدرســـین أیـــضا الأســـتاذ محمـــد بـــن جمعـــه المطـــوع، وقـــد درس فـــي الإصـــلاح   

 وقبــل ذلــك كــان مدرســا فــي مدرســة الإصــلاح الجاســمیة بالــشارقة، وقــد ، فتــرة قــصیرةالحمدیــة

صــالح البرغــوثي وجمیــل حــسونة، وكانــا : درس فــي الإصــلاح الحمدیــة مدرســان عربیــان وهمــا 

آنذاك یعملان عند الوجیـه جاسـم درویـش فخـرو، وجـدیر بالـذكر أن الإصـلاح أصـبحت خـلال 

ٕالتي أخذت بالجدید في مناهجها وادارتها التربویةتلك الفترة من المدارس التطوریة 
)٣٤(.  

 أن مـنهج مدرسـة - وزیـر التربیـة والتعلـیم سـابقا-فقد ذكر الدكتور عبد الـرحیم كـافود 

  .)٣٥( أي اتخذ من أحد مناهج مصر،الإصلاح كان من المناهج المصریة

لــى أن مدرســة  إ- مــدیر التربیــة والتعلــیم آنــذاك – وأشــار أیــضا الأســتاذ كمــال نــاجي   

 وأن مــدیرها كـان الــشیخ محمـد بــن علـي المحمــود مـن أوائــل ،الإصـلاح مـن المــدارس المتطـورة

   .)٣٦(الرجال الذین طوروا التعلیم في دولة قطر

  :طلاب المدرسة 

ًم خمسون طالبـا قطریـا، ١٩٤٧/ هـ١٣٦٩التحق بهذه المدرسة في السنة الأولى عام    ً

 الـــشارقة، فأصـــبحوا شـــعبتین، واســـتمرت الدراســـة فـــي هـــذه ًثـــم أنـــضم إلـــیهم ثلاثـــون طالبـــا مـــن
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  - ٣٤٩ - 

 طالــب مــن شــباب ٢٠٠، انــضم إلیهــا فــي تلــك الفتــرة أكثــر مــن )٣٧(المدرســة لمــدة أربــع ســنوات

 ، وأحمـــد بـــن جاســـم،قطـــر، ومـــن بیـــنهم أولاد الوجیـــه جاســـم الـــدرویش، وهـــم یوســـف بـــن جاســـم

ل ثـاني الـذي  كـان والـده وزیـرا  والـشیخ فهـد بـن محمـد بـن جاسـم آ،ومعهم درویش بن عبـد االله

ســفراء كعبــد :  ومــن طــلاب المدرســة رجــال تبــؤوا مكانـة كبیــرة فــي قطــر مــنهم ،للكهربـاء والمــاء

 وعلـي بـن محمـد الجیـدة، ومـنهم مـدیرو مـدارس ،االله بن یوسف الجیدة سفیر قطر فـي المغـرب

  .یةالشعبیة، ومن الطلاب أحمد بن عثمان أصبح فیما بعد مدیر الجمارك القطر

 ومحمــد بــن ســعید ،ناصــر بــن محمــد بــن عثمــان: ومــن جملــة طــلاب المدرســة أیــضا   

 وغـانم بـن علـي آل ، وجاسـم بـن محمـد بـن جاسـم آل ثـاني،المسلماني، وبدر بن ناصر المـانع

ثـــاني، وهـــؤلاء كـــانوا مــــن الـــصفوة مـــن طــــلاب مدرســـة الإصـــلاح الحمدیــــة الـــذین قـــال عــــنهم 

   .)٣٨(بناء قطر في التعلیمبأنهم الرعیل الأول من أ: أستاذهم

  :المنهج وخط سیر الدراسة  

یقـــول الـــشیخ محمـــد بـــن علـــي المحمـــود موضـــحا ملامـــح المـــنهج وخـــط ســـیر الدراســـة   

 وعلـى جــدول فـي بــادئ ،ســارت الدراسـة علــى فتـرتین صـباحیة ومــسائیة: "بالإصـلاح الحمدیـة 

یختلــف الأســاتذة  وتطــور الجــدول حــسب تعــدد الحــصص واخــتلاف موادهــا كمــا ،الأمــر ثابــت

 وهــذه المدرســة أخــذت بــشيء مــن الجدیــد، وكانــت المــواد علــى رأســها العلــوم ،علــى الــصفوف

 والنحـو وأشـیاء خفیفــة ،الـشرعیة واللغـة العربیـة والریاضـیات والحـساب التجـاري وقواعـد الإمـلاء

  ." وكذلك التربیة الوطنیة،من مبادئ جغرافیة الأقالیم ومبادئ العلوم والصحة

 فقـــد اســـتعان الـــشیخ محمـــد بـــن علـــي ،منـــاهج والمقـــررات فـــي تلـــك المدرســـةوعـــن ال  

المحمود بمناهج عدیدة في مدرسة الإصلاح الحمدیة منهـا منـاهج مـن مـصر والعـراق والأردن 

 وكــان ینتخــب مــن كــل هــذه المنــاهج مــا یناســب الــبلاد والوقــت والظــروف ،والــسعودیة والبحــرین

 وهـو مولـع بالمنـاهج الحدیثـة ،القـدیم ویأخـذ مـن الجدیـد ویبذل جهودا كبیرة بحیـث یـوفر ،آنذاك

  .)٣٩("تحت منظور إسلامي، أي المناهج التي تصقل الثقافة الإسلامیة لدى النشء
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م غادر الشیخ محمـد المحمـود الدوحـة ١٩٤٩ -١٩٤٨ولكن مع نهایة العام الدراسي   

 -عراقــي الجنــسیة–امر إلــى الــشارقة وتــولى إدارة المدرســة الحمدیــة مــن بعــده الأســتاذ علــي عــ

 ١٩٠ویعمــل معــه المدرســون الثلاثــة وزاد الإقبــال علــى المدرســة حیــث اصــبح عــدد الطــلاب 

  .)٤٠(م موزعین في صفوف ابتدائیة أربعة١٩٥٠ -١٩٤٩ًطالبا في العام الدراسي 

   : ١٩٥٦ -١٩٥١لجنة المعارف في الفترة من : ًخامسا

م برئاســة الوجیــه ١٩٥٦م وحتــى ١٩٥١تكونــت لجنــة المعــارف خــلال الفتــرة مــن عــام 

جاسم درویش فخرو، بتكلیف من سعادة الشیخ علي بن عبـد االله آل حـاكم قطـر آنـذاك، حیـث 

كانت اللجنة مكلفة بالإشراف العام على تطویر التعلیم فـي قطـر، وكانـت تقـوم إداریـا بمـا تقـوم 

  .به وزارة التربیة والتعلیم حالیا

 بتــشكیل لجنــة وطنیــة تتكــون -  رحمــه االله–ثــاني وقــام الــشیخ علــي بــن عبــد االله آل   

  :من

  )من الأسرة الحاكمة(ًرئیسا       الشیخ ناصر بن خالد آل ثاني-١    

  )من التجار(ًعضوا         الوجیه جاسم درویش فخرو-٢    

  )من العلماء(ًعضوا       الشیخ عبد االله بن تركي السبیعي-٣    

  )من الأعیان(ًعضوا        السید مبارك بن صالح الخلیفي-٤    

  )من التجار(ًعضوا      السید یوسف بن أحمد الجیدة           -٥    

ُوقد كلفها الأمیر بالإشراف على التعلیم و سـمیت بلجنـة المعـارف    قامـت بـدور بـارز ،ّ

ٕ وانـشاء المـدارس، واقتـراح المبـالغ اللازمـة للتعلـیم واقنـاع الأهـالي بإرســال ،فـي تعیـین المعلمـین ٕ

، وأضــیف إلیهــا الأســتاذ ١٩٥١ واســتمرت تعمــل هــذه اللجنــة مــن بدایــة عــام ،م للمــدارسأبنــائه

  .١٩٥٢عضوا عام  ) معلم أبناء الحاكم(خالد الدجاني 
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 وفــي العــام نفــسه تــرك الــشیخ ناصــر بــن خالــد آل ثــاني رئاســة اللجنــة لیتفــرغ لإدارة 

 وقـد اسـتمرت هـذه اللجنـة ،ه لیستلم الوجیه جاسم درویش مهام رئاسة المعارف بدلا منـ،أعماله

  .)٤١(م حیث أعید تشكیلها ١٩٥٧ -١٩٥٦في أداء مهامها حتى منتصف العام الدراسي 

 إن حالـة التعلـیم فـي الـبلاد ،فنلاحظ قبل تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف على التعلیم  

 فالمــدارس غیــر النظامیــة إن أُســست برعایــة الــشیوخ ینتهــي مــسیرها إلــى إیــصاد ،كانــت متعثــرة

علـى - وأحـوال الكتاتیـب،الأبواب أمـام التلامیـذ برحیـل شـیخها القـائم علـى شـؤون التـدریس فیهـا

 ، وتقــف عنــد تعلیمــه الأساســیات، فهــي لا ترتقــي بالطالــب كثیــرا، لیــست علــى مــا یــرام-كثرتهــا

 وبقیــت ،یــة ظلــت متفــشیة فــي صــفوف قطــاع كبیــر مــن المــواطنین فــإن الأم،وفــوق ذلــك كلــه

مسألة دخول البنات للكتاتیب الخاصة بهن موضع نظر من قبـل كثیـر مـن الأهـالي الـذین رأوا 

في تعلیم البنت مجافاة للأعراف والتقالید الاجتماعیة الصارمة، والخلاصـة أن مـسئولیة التعلـیم 

  .)٤٢(لشعبیة والفردیة تنهض بهذا الثقل وظلت الجهود ا،لم تكن اختصاص الدولة

م عنـدما تأسـست ١٩٥١/ هــ١٣٧١وظل الحـال علـى مـا هـو علیـه إلـى أن جـاء عـام   

فــي الــبلاد أول مدرســة رســمیة نظامیــة فــي قطــر فــي عهــد الــشیخ علــي بــن عبــد االله آل ثــاني 

را جدیـدا مـن ، فقـد عـین لهـا مـدی)المدرسـة الابتدائیـة( أو ،)مدرسة قطر الابتدائیـة(عُرفت باسم 

 ونهـض ، تلمیـذا١٩٠ُسوریا یدعى ممدوح الریس، ضـمت أربعـة صـفوف ابتدائیـة، یـدرس فیهـا 

المرحـــوم الــشیخ عبــد الحمیـــد الــدایل، والمرحــوم الـــشیخ : بالتــدریس فیهــا معلمـــان قطریــان وهمــا

عبـداالله بـن صــالح الخلیفـي، واســتمر المعلمـان القطریـان بالإضــافة إلـى مــدیر المدرسـة یعلمــون 

، وكــان یــشرف علــى أعمالهــا الــشیخ ناصــر بــن خالــد آل )٤٣(تلامیــذ داخــل الــصفوف الأربعــةال

حتــى ) التربیــة والتعلــیم( بــسبب عــدم وجــود إدارة للمعــارف - رئــیس بلدیــة الدوحــة آنــذاك -ثــاني

 ، وقـــد كانـــت هـــذه المدرســـة المتواضـــعة التـــي ضـــمت كـــادرا بـــسیطا مـــن المعلمـــین،ذلـــك الحـــین

 ،طلبة فاتحة عهد تعلیمي جدید تغیر إثره وجه مسیرة التعلـیم فـي الـبلادوعددا لا بأس به من ال

  .)٤٤(فكانت المدارس النظامیة الحكومیة البدیل الذي لابد منه للكتاتیب الأهلیة البسیطة

 ممــا أبقــى ، ولكــن مــدیر المدرســة اســتقال بعــد أربعــة أشــهر مــن بــدء العــام الدراســي  

ها ملقاة على عاتق المعلمـین القطـریین، وقامـت اللجنـة مهمة التعلیم في المدرسة بجمیع صفوف
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الوطنیة برئاسة الوجیه جاسم درویش فخرو بتعیـین مـدیر جدیـد للمدرسـة، وهـو الأسـتاذ إبـراهیم 

ـــع العـــام الدراســـي   ،م١٩٥٢ -١٩٥١العكـــى فلـــسطیني الجنـــسیة، الـــذي باشـــر عملـــه مـــع مطل

لتعــاون معهــم فــي وضــع أُســس عامــة وتعاقــد فــي العــام ذاتــه مــع أربعــة معلمــین عــرب، وأخــذ با

 التي أصبحت تضم الصفوف من الأول إلى الخامس الابتـدائي فـي ،لمناهج المرحلة الابتدائیة

 واســتوردت الكتــب المنفــذة للمنــاهج مــن بیــروت علــى ، تلمیــذا٢٤٠ســبعة فــصول بلــغ تلامیــذها 

  :أساس الانتقاء والاختیار كالآتي 

  )لكتب السلفیة المتوفرة في قطر والسعودیةمن ا(      مادة الدین والأخلاق  -

  )كتب الجمهوریة السوریة(      اللغة العربیة-

  )كتب من مصر(             الحساب والمواد الاجتماعیة -

  )كتب من بعض الدول العربیة الشقیقة(      العلوم العامة-

جنــة بتعیــین  فقامــت الل، اســتقال مــدیر المدرســة١٩٥٢ -١٩٥١   وفــي نهایــة العــام الدراســي 

   .)٤٥(مدیر جدید، وهو الأستاذ موسى حسن أبو السعود

ُم عهد إلـى الـشیخ جاسـم الـدرویش بالإشـراف علـى ١٩٥٢/ هـ١٣٧٢وفي أواخر عام   

  : وقد اختار لمعاونته في هذه المهمة السادة ،التعلیم

  .)من العلماء(ً الشیخ عبد االله بن تركي السبیعي   عضوا -

  .)من التجار(ًجیدة         عضوا  الشیخ یوسف أحمد ال-

المعلم الخاص لأبناء الشیخ أحمد بن علي (ًعضوا        الأستاذ خالد الدجاني       -

  .)نائب الحاكم

 وقد بدأت هذه اللجنـة نـشاطها ،الرباعیة) لجنة المعارف(وقد سمیت هذه اللجنة باسم   

 وفـــي أواخـــر عـــام ،ســـة الدوحـــة فحـــضر لیكـــون مـــدیرا لمدر،بـــدعوة الأســـتاذ موســـى أبـــو الـــسعود

ُهـــ دعــي الأســتاذ عبــد البــدیع صــقر١٣٧٣
)
*

 فحــضر وبــدأ بإنــشاء هــذه ، لیكــون مــدیرا للمعــارف)

  .)٤٦(م١٩٥٤/ هـ١٣٧٤الدائرة في شهر المحرم 
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  :محاولات إقامة تعلیم حدیث في دولة قطر: ًسادسا

ـــبلاد، ففـــي  ـــتظم فـــي ال ـــیم منهجـــي من ـــدة لإرســـاء قواعـــد تعل العـــام بـــدأت محـــاولات جی

م ١٩٥٥ -١٩٥٤م تم تعیین أول مدیر للتعلـیم فـي قطـر، وفـي عـام ١٩٥٤ -١٩٥٤الدراسي 

 -١٩٥٤أنشئت أول دائرة للمعارف مهمتها الإشـراف علـى التعلـیم، وفـي مطلـع العـام الدراسـي 

   :)٤٧(م وضع قانون المعارف الذي نظم التعلیم في قطر على أساس مراحل ثلاث هي١٩٥٥

  .طفال، ومدتها سنتان مرحلة ریاض الأ-   

  . ومدتها ست سنوات، المرحلة الابتدائیة-   

  . ومدتها خمس سنوات، المرحلة الثانویة-     

 ونــص القــانون علـــى مجانیــة التعلـــیم لجمیــع مراحــل التعلـــیم مــع تقـــدیم حــوافز مادیـــة   

 وتتمثـــل  الحـــوافز فـــي رواتـــب شـــهریة للطـــلاب وتقـــدیم وجبتـــي فطـــور وغـــذاء لكـــل -للمتعلمـــین

مـــع تـــوفیر . طالـــب خـــلال الیـــوم الدراســـي وتقـــدیم كـــساء كامـــل للطالـــب أربـــع مـــرات فـــي الـــسنة

 وكــــذلك صـــرف معونـــات اجتماعیــــة -ٕالمواصـــلات لنقـــل الطـــلاب ذهابــــا وایابـــا إلـــى منـــازلهم 

  .للطلاب المحتاجین

م ١٩٥٦ -١٩٥٥ وافتتحت في بدایة العـام الدراسـي -وبذلك زاد الإقبال على التعلیم   

طفــال، وأُنــشئ القــسم الــداخلي الــذي یــستقبل الطــلاب مــن خــارج الدوحــة للإقامــة عــشر ریــاض أ

ٕفیــه قــرب المــدارس مــع تقــدیم كافــة الخــدمات اللازمــة مــن غــذاء وكــساء ومواصــلات واشــراف 

 ووصـل عـدد ، معلمـا٤٥م أصـبح عـدد المعلمـین ١٩٥٦ -١٩٥٥ وفي العام الدراسي ،وتوجیه

 وافتــتح قــسم ، مدرســة وروضــة فــي المــدن والقــرى١٤ تلمیــذ فــي ١٠٠٠التلامیــذ إلــى أكثــر مــن 

  .)٤٨(ملحق للمرحلة الثانویة في مدرسة قطر الابتدائیة القدیمة

ـــه جاســـم الـــدرویش أصـــبحت بـــوادر إرســـاء  ـــي قـــام بهـــا الوجی ـــالجهود الكبیـــرة الت    وب

م عنـدما أنـشئت لجنـة المعـارف ١٩٥٥ -١٩٥٤التعلیم المهني المنظم واضـحة مـع بدایـة عـام 
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ٕأول دائــرة للمعــارف واصــدار قــانون مجانیــة التعلــیم فــي جمیــع المراحــل )  التربیــة والتعلــیموزارة(

واعتمــاد مراحـــل تعلیمیـــة تبـــدأ مـــن مرحلـــة الریـــاض مـــارة بالمرحلـــة الابتدائیـــة وتنتهـــي بالمرحلـــة 

  .الثانویة

 بالإضافة إلى اختیار مناهج دراسیة لهذه المراحل، ووضـع نظـام للامتحانـات وتقـدیم 

ٕ للتعلیم اللیلي أو ما عرف بتعلیم الكبار وانشاء مكتبة عامةحوافز
)٤٩(.  

       ولكـــن لظـــروف صـــحیة قـــد أصـــابت الوجیـــه جاســـم الـــدرویش فـــي نهایـــة العـــام الدراســـي 

 ونتیجة لـذلك سـارع جاسـم الـدرویش بتقـدیم ،م، حیث أصیب بقرحة في المعدة١٩٥٦ -١٩٥٥

م قطـر، وأن یعفیـه مـن رئاسـة المعـارف لظروفـه استقالته للشیخ علي بن عبد االله آل ثاني حـاك

  .)٥٠(الصحیة، وأن یختار الشخص المناسب لتولي هذا المنصب

  : م١٩٥٧ - ١٩٥٦تعمیم التعلیم في قطر منذ العام الدراسي : ًسابعا

م عنـدما ١٩٥٥ -١٩٥٤لقد كانت بوادر إرساء التعلیم المهني المـنظم قـد بـدأت عـام 

دار قــانون مجانیــة التعلــیم فــي جمیــع المراحــل واعتمــاد مراحــل ٕأنــشئت أول دائــرة للمعــارف واصــ

تعلیمیــة تبــدأ مــن مرحلــة ریــاض الأطفــال ومــدتها ســنتان ومرحلــة ابتدائیــة ومــدتها ســت ســنوات 

  .ومرحلة ثانویة ومدتها خمس سنوات

 بالإضافة إلى اختبـار منـاهج دراسـیة لهـذه المراحـل ووضـع نظـام للامتحانـات وتقـدیم 

ٕأو ما عرف بتعلیم الكبار وانشاء مكتبة المعارف العامةحوافز للتعلیم  ُ.  

 مـدارس  ابتدائیـة ٦م تـم تعمـیم التعلـیم فـي قطـر، فأنـشات ١٩٥٧ -١٩٥٦وفي عـام 

ً معلمــا ومعلمــة، ٦٦ً طالبـا وطالبــة، یتــولى تدریـسهم ١٥١٠للبنـین ومدرســة للبنـات، یــتعلم فیهــا 

  :)٥١(كما یبدو من الجدول التالي
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 السنوات عدد المعلمین والمعلمات عدد المدارس طلاب والطالباتعدد ال

 مجموع إناث ذكور مجموع بنات أولاد مجموع بنات أولاد

٦٦ ٤ ٦٢ ٧ ١ ٦ ١٥١٠ ١٢٢ ١٣٨٨ ١٩٥٧/ ٥٦ 

  

، وتحولــت إدارة ١٩٥٨/ ٥٧وافتتحــت كــذلك أول مدرســة ابتدائیــة للبنــات فــي العــام الدراســي 

لــشیخ جاســم بــن حمــد آل ثــاني كــأول وزیــر للمعــارف فــي مــایو المعــارف إلــى وزارة المعــارف، واختیــر ا

م، وبـــدأ فـــي عهـــده التوســـع فـــي التعلـــیم، ودعـــم جهـــاز الـــوزارة بإنـــشاء أقـــسام لـــشؤون المـــوظفین ١٩٥٨

  .)٥٢(والمكتبة العامة والحسابات والمخازن إضافة إلى مفتشین اثنین أحدهما فني والآخر إداري

  : م١٩٧٢ -١٩٧١ وحتى الاستقلال ١٩٥٧ -١٩٥٦التعلیم من العام الدراسي : ًثامنا

ًلقد تطور التعلیم في قطر وتوسع أفقیـا ورأسـیا، ففـي الاتجـاه الأفقـي شـمل التعلـیم كـل    ً

: مدینـــة وكـــل قریــــة فـــي أنحــــاء قطـــر، والاتجــــاه الرأســـي شــــمل التعلـــیم العــــام للمراحـــل الــــثلاث

ــــــیم )وات ســــــن٣(، والثــــــانوي ) ســــــنوات٣(، والإعــــــدادي ) ســــــنوات٦(الإبتــــــدائي  ، وكــــــذلك التعل

فلــو نظرنــا . ٕالــصناعي، والتجــاري والــدیني، والإداري واعــداد المعلمــین والمعلمــات: التخصــصي

  :إلى تطور التعلیم في تلك الفترة من الناحیة الكمیة، نلاحظ ما یلي

  : تطور أعداد المدارس: أولا

 فـي العـام لقد تطور التوسع الأفقي في إنشاء المدارس علـى طـول مـساحة دولـة قطـر  

 مدرســـة ابتدائیـــة، ٢٢م، فاصـــبحت أعـــداد المـــدارس فـــي هـــذا العـــام ١٩٥٨ -١٩٥٧الدراســـي 

وعشرون منهـا للبنـین واثنتـان للبنـات إضـافة إلـى مدرسـة إعدادیـة واحـدة للبنـین ومدرسـة واحـدة 

 ٣٦م فأصــبح عــددها ١٩٦٠ -١٩٥٩للــصناعة، وتزایــدت اعــداد المــدارس فــي العــام الدراســي 
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وتطــــور التوســــع فــــي إنــــشاء .  مدرســــة للبنــــات١١ مدرســــة للبنــــین و٢٥ة منهــــا مدرســــة ابتدائیــــ

  :م فاصبحت كما یلي١٩٦١ -١٩٦٠المدارس عام 

  

 المجموع البنات البنون المرحلة

 ٥٧ ٢٠ ٣٧ المدارس الابتدائیة

 ١ - ١ المدارس الاعدادیة

 ١ - ١ المدارس الصناعیة

 ١ - ١ المعهد الدیني

 ٦٠ ٢٠ ٤٠ المجموع

  

م افتتحت أول مدرسـة ثانویـة للبنـین ضـمت إلیهـا ١٩٦٥ -١٩٦٤ العام الدراسي وفي

وفــي العـــام . ًالفــصول الخاصــة بطـــلاب المعلمــین كمـــا افتتحــت أیــضا مدرســـة إعدادیــة للبنـــات

 م افتتحــت أول دار للمعلمــین، كمــا افتتحــت مدرســة إعدادیــة ١٩٦٧ -١٩٦٦الدراســي التــالي 

  .)٥٣(عدادیة اثنتینأخرى للبنین لیصبح عدد المدارس الإ

م افتتحــت مدرســة التجــارة الثانویــة للبنــین، كمــا ١٩٦٨ -١٩٦٧وفــي العــالم الدراســي 

افتــــتح قــــسم للمعلمــــات، وقــــد افتتحــــت أول مدرســــة ثانویــــة للبنــــات فــــي قطــــر وألحــــق بهــــا دار 

م، واســتمرت أعــداد المــدارس فــي الزیــادة  حتــى ١٩٧٠ -١٩٦٩المعلمــات فــي العــام الدراســي 

م، وأصــبح عــدد المــدارس فــي قطــر ١٩٧٢ -١٩٧١لال فــي مطلــع العــام الدراســي عــام الاســتق

  : مدرسة موزعة كما یلي٩٠
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 المجموع البنات البنون المرحلة

 ٧٨ ٣٩ ٣٩ الابتدائیة

 ٤ ١ ٣ الاعدادیة

 ٣ ١ ٢ الثانویة    

 ٢ ١ ١ المعلمون

 ١ - ١ المعهد الدیني

 ١ - ١ الصناعیة

 ١ - ١ التجارة

 ٩٠ ٤٢ ٤٨ المجموع

  :تطور أعداد الطلاب: ًثانیا 

إن تطــور أعــداد المــدارس یعنــي زیــادة أعــداد الطــلاب الــداخلین فــي النظــام التعلیمــي،   

ً طالبـا مـن البنـین إضـافة إلـى ١٣٨٨ م بلـغ عـدد الطـلاب ١٩٥٧ -١٩٥٦ففي العام الدراسي 

 نـسبة الطـلاب ً طالبـا وطالبـة، وبلغـت١٥١٠ طالبة مـن البنـات، ویكـون العـدد الإجمـالي ١٢٢

ً طالبـا وطالبـة مـن القطـریین، أمـا البـاقون مـنهم مـن ١٠٧٨أي بمجمـوع % ٧١القطریین مـنهم 

  .ً طالبا وطالبة٤٣٢الطلاب والطالبات فهم من الوافدین على البلاد وقد بلغ عددهم 

وبعد خمس سـنوات تطـور عـدد الطـلاب حیـث تـضاعف عـددهم حـوالي خمـس مـرات   

ً طالبـا وطالبـة وبلغـت نـسبة ٧٠٥٧م أصـبح عـدد الطـلاب ١٩٦٢ -١٩٦١ففي العام الدراسي 

  القطریین 

  .ً طالبا وطالبة٤٩٣٩من المجموع أي ما یعادل % ٧٠منهم 
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  - ٣٥٨ - 

ـــا ١٣٧٠٦ًوبعـــد خمـــس ســـنوات أخـــرى تـــضاعف العـــدد تقریبـــا فأصـــبح عـــددهم    ً طالب

ــــةفي العــــام الدراســــي  ــــسبة القطــــریین مــــنهم ١٩٦٧ -١٩٦٦وطالب بمجمــــوع % ٧٦م وبلغــــت ن

  .ً طالبا وطالبة١٠٤٢١

وتطـــورت الزیـــادة فـــي أعـــداد الطـــلاب بعـــد خمـــس ســـنوات تالیـــة، ففـــي العـــام الدراســـي   

  . )٥٤(من القطریین% ٧١ منهم ٢٠٩٧٩م بلغ عدد الطلبة ١٩٧٢ -١٩٧١

م وحتـــى عـــام ١٩٥٧ -١٩٥٦والجـــدول التـــالي یوضـــح تطـــور أعـــداد الطـــلاب فـــي الفتـــرة مـــن 

  :)٥٥( م من حیث النوع والمواطنة١٩٧٢ -١٩٧١

  

  العام الطالبات الطلاب

غیر  قطري الدراسي

 قطري

غیر  قطریة مجموع

 قطریة

 مجموع

  المجموع

 الكلي

٥٦ /

١٩٥٧ 

١٥١٠ ١٢٢ ٣٦ ٨٦ ١٣٨٨ ٣٩٦ ٩٩٢ 

٦١ /

١٩٦٢ 

٧٠٥٧ ٢٤٥٠ ٦٤٣ ١٨٠٧ ٤٦٠٧ ١٤٧٥ ٣١٣٢ 

٦٦ /

١٩٦٧ 

١٣٧٠٦ ٥٤٠٥ ١٢٤٢ ٤١٦٣ ٨٣٠١ ٢٠٤٣ ٦٢٥٨ 

٧١ /

١٩٧٢ 

٢٠٩٧٩ ٩٠٩٦ ٢٤٤٣ ٦٦٥٣ ١١٨٨٣ ٣٥٤٣ ٨٣٤٠ 

م ١٩٥٧ -١٩٥٦ونلاحـــظ فـــي الجـــدول الـــسابق أن نـــسبة الأولاد فـــي العـــام الدراســـي 

 -١٩٧١ مــرة فــي العــام الدراســي ١.٣ مــرة أصــبح العــدد یفــوق ١١.٣كــان یفــوق عــدد البنــات 

  .م، وهذا یدل على أن نسبة تعلیم البنات في تزاید مستمر١٩٧٢



                                   كاملة خالد المسند١٩٧١الجهود الأولى لنشأة التعلیم في دولة قطر في الاستقلال   

  - ٣٥٩ - 

  :تطور الهیئة التدریسیة: ًثالثا

 ٨٤ كــان عــدد المعلمــین ١٩٥٧ -١٩٥٦دأ التعلــیم الرســمي فــي قطــر عــام عنــدما بــ  

 معلـــم قطـــري ومعلمـــة ١٢فقـــط حیـــث بلـــغ % ١٥ًمعلمـــا ومعلمـــة، ونـــسبة المعلمـــین القطـــریین 

  .واحدة قطریة

م وصــل عــدد المدرســین ١٩٦٢ -١٩٦١وبعــد خمــس ســنوات أي فــي العــام الدراســي   

 ٢٨مــن هــذا العــدد، حیــث كــان هنــاك % ٦ً مدرســا ومدرســة وبلغــت نــسبة القطــریین ٥٢٠إلــى 

  .ًمعلما قطریا ومعلمة واحدة قطریة

وأخــذت أعــداد المعلمــین والمعلمــات فــي الزیــادة خــلال الــسنوات الخمــس التالیــة فبلــغ   

مـــن % ٥م مــنهم مــا نــسبته ١٩٦٧ -١٩٦٦ً معلمــا ومعلمــة فــي العـــام الدراســي ٧٨٥عــددهم 

فـي الزیــادة، وأصــبح عـددهم بعــد خمــس ســنوات ثــم اســتمرت أعـداد الهیئــة التدریــسیة . القطـریین

ـــــي عـــــام الاســـــتقلال  مـــــن % ١٩ً مدرســـــا ومدرســـــة مـــــنهم ١١٨٠م حـــــوالي ١٩٧٢ -١٩٧١ف

  .)٥٦( معلمة قطریة٨٣ معلم قطري و١٣٧القطریین، منهم 

والجدول التالي یوضح تطور أعداد المعلمـون والمعلمـات فـي مـدارس قطـر فـي الفتـرة 

  :)٥٧( كما یلي١٩٧٢/ ٧١ وحتى عام ١٩٥٧/ ٥٦من 

  العام المعلمات المعلمون

غیر  قطري الدراسي

 قطري

غیر  قطریة مجموع

 قطریة

 مجموع

  المجموع

 الكلي

٨٤ ٤ ٣ ١ ٨٠ ٦٨ ١٢ ١٩٥٧/ ٥٦ 

٥٢٠ ١٤٤ ١٤٣ ١ ٣٧٦ ٣٤٨ ٢٨ ١٩٦٢/ ٦١ 

٧٨٥ ٢٧٨ ٢٧٣ ٥ ٥٠٧ ٤٧٢ ٣٥ ١٩٦٧/ ٦٦ 

١١٨٠ ٥١٠ ٤٢٧ ٨٣ ٦٧٠ ٥٣٣ ١٣٧ ١٩٧٢/ ٧١ 
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ـــغ ونلاحـــظ مـــن الجـــ   ـــسابق ان عـــدد المعلمـــین القطـــریین بل ً معلمـــا ومعلمـــة ١٢دول ال

مــن مجمــوع المعلمــین، وأن عــدد المعلمــین القطــریین زاد خــلال الــسنوات % ١٥واحــدة بنــسبة 

 -١٩٧١ فـــــي العـــــام الدراســـــي ٨٣ وعـــــدد المعلمـــــات ١٣٧التالیـــــة، فأصـــــبح عـــــدد المعلمـــــین 

  .   ر المعلمین والمعلماتم، ویرجع الفضل إلى تخرج عدد من طلاب قطر من دا١٩٧٢

م أي بعـــد مـــرور عـــشر ســـنوات، ١٩٦٤م وحتـــى ١٩٥٤ونلاحـــظ أن الفتـــرة مـــن عـــام   

ًشهدت توسعا فـي التعلـیم الابتـدائي فـي قطـر، ففـي منطقـة الدوحـة زاد عـدد المـدارس والتلامیـذ 

م إلـى سـت مـدارس ١٩٥٤ًوالمدرسین بسرعة، فمثلا قفز عدد المـدارس مـن مدرسـتین فـي عـام 

م كـان ١٩٦٤ً معلمـا، وفـي عـام ٨٤ً طالبا وطالبة ویتولى تعلیمهم ١٣٨٨م، تضم ١٩٥٦عام 

ً معلمــا ٣٤٩ مدرســة ویتــولى تعلــیمهم ١٩ مــوزعین ٤٣٤٦إجمــالي عــدد الطــلاب یقــدر بنحــو 

  . )٥٨(ومعلمة

م عنــدما فتحــت ١٩٥٦ -١٩٥٥كمــا بــدأ التوســع فــي التعلــیم الحــدیث فــي القــرى عــام   

ً تلمیــذا ٣٦٩ م إلــى تــسع مــدارس تــضم ١٩٥٧ -١٩٥٦رى عــام ســبع مــدارس ابتدائیــة فــي القــ

ً مدرسا١٤٠یتولى تعلیمهم 
وأدخل التعلیم المشترك في بعض مدارس القرى فـي الفـصلین . )٥٨(

ًالأول والثاني، وفي اثناء الستینیات أنشئت مدارس للأولاد والبنات في كل القرى تقریبا
)٥٩(.  

ملیــة التحـــول مــن الكتـــاب إلــى التعلـــیم وقــد ســاعدت عـــدة عوامــل فـــي الإســراع فـــي ع  

م، وبدایـة ١٩٤٩الحدیث، وكان أول هذه العوامل وأكثرها أهمیـة هـو تـصدیر البتـرول فـي عـام 

اســـتثمار عائداتـــه لتطـــویر المجتمـــع، ممـــا مكـــن الحكومـــة مـــن تمویـــل نظـــام التعلـــیم الحـــدیث، 

 حــاكم قطــر الــشیخ وثانیهــا النــداء الــذي وجهــه القطریــون مــن أجــل تحــدیث التعلــیم، حیــث عــین

ناصــر بــن خالــد آل ثــاني، وجاســم بــن درویــش : "علــي بــن عبــد االله آل ثــاني لجنــة مكونــة مــن

، "فخــرو، وعبــد االله بــن تركــي، ومبــارك صــالح الخلیفــي، ویوســف احمــد الجیــدة، وخالــد الــدجاني

  .)٦٠(وطالبهم بعملیة وضع نظام للتعلیم في أنحاء البلاد

التعلــیم الحــدیث فــي كــل مــن الكویــت والبحــرین، وكــان هنــاك عامــل  آخــر وهــو نمــو   

م فــي ١٩١٩م فــي الكویــت و١٩١٢حیــث بــدأ فــي التحــول نحــو التعلــیم شــبه الحــدیث منــذ عــام 



                                   كاملة خالد المسند١٩٧١الجهود الأولى لنشأة التعلیم في دولة قطر في الاستقلال   

  - ٣٦١ - 

البحـــرین، وكانـــا قـــد قامـــا بتجربــــة التوســـع فـــي التعلـــیم الحــــدیث منـــذ الثلاثینیـــات فـــي الكویــــت 

  .)٦١(والأربعینیات في البحرین

ًعــا للطــلاب لكــي یلتحقــوا بالمــدارس فــي الدوحــة ًكمــا عرضــت الحكومــة تــشجیعا متنو  

والقــــرى مثــــل مجانیــــة التعلــــیم والرواتــــب الــــشهریة للطــــلاب، والتغذیــــة والملابــــس والمواصــــلات 

  .والمعونات الاجتماعیة للطلاب الیتامى وذوي الدخل المحدود

بالإضــافة إلــى العوامــل الــسابقة كانــت هنــاك عوامــل أخــرى أدت إلــى نمــو التعلــیم فــي   

  : وهي١٩٦٥ -١٩٦٤ و١٩٥٧ -١٩٥٦ى والذي حدث بین عامي القر

ـــة، فوجـــود المدرســـة جـــاء -أ   ـــل القطری ـــدخل للقبائ ً أصـــبحت مـــدارس القـــرى مـــصدرا لل

ًبـــأموال الحكومـــة إلـــى القریـــة بوســـائل متعـــددة، فمـــثلا اســـتأجرت وزارة المعـــارف الـــسیارات مـــن 

ارات لجلـــب المـــاء للمـــدارس القـــرى لخدمـــة النقـــل الخـــاص، وكـــذلك فـــإن الـــوزارة اســـتأجرت الـــسی

ًوكــذلك كــان مــن الــضروري ان تــستأجر الــوزارة مــساكن للمدرســین وأحیانــا . ولبیــوت المدرســین

  . )٦٢(تستأجر المباني لاستخدامها كمدارس

 اعتـــراض بعـــض القبائـــل القطریـــة بـــشدة علـــى ذهـــاب أولادهـــم إلـــى المـــدارس فـــي -ب  

ًبــین القبائــل القطریــة كــان قویــا، فالمدرســة القــرى المجــاورة لأن الإحــساس بــالحقوق المتــساویة 

ً الثروة والعمل ومستوى اجتماعیا عالیا- بالإضافة إلى تعلیم أبنائهم-تعني بالنسبة إلیهم ً
)٦٣(.  

م علــى كتــاب المطوعــة ١٩٥٤أمــا بالنــسبة لتعلــیم البنــات فقــد وقــع الاختیــار فــي عــام 

 - نتیجــة لجهــود آمنــة الجیـــدة- آمنــة محمــود الجیــدة لیكــون نــواة لمدرســة شـــبه رســمیة للبنــات

ُم إلــى مدرسـة نظامیــة عرفــت فیمــا بعــد ١٩٥٥وبـذلك تحــول كتباهــا الــذي كـان فــي منزلهــا عــام 

م، ١٩٥٦، ثـــم عملــت الحكومـــة علــى توســـیعها وتطویرهــا عـــام )٦٤(باســم مدرســة بنـــات الدوحــة

س بهمـا خمـسون وقد بدأت المدرسة بصفین یـدر. ًوكان هذا إیذانا ببدایة التعلیم الحدیث للبنات

طالبـة، ویقـوم بالتــدریس فیهـا مدرســتان، بالإضـافة إلــى آمنـة الجیــدة التـي كانــت تقـوم بالتــدریس 

  . )٦٥(وبإدارة المدرسة في آن واحد
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ورغــم أن تعلــیم البنــات فــي بــلاد الخلــیج قــد بــدأ فــي وقــت لاحــق لتعلــیم البنــین، إلا أن 

فــي قطــر ولــم تقلبهــا معظــم العــائلات، فكــرة إنــشاء مــدارس تعلــیم البنــات لقیــت معارضــة شــدیدة 

ممــا اضــطر آمنــة الجیــدة إلــى الــذهاب إلــى بیــوت النــاس لاقنــاعهم بــضرورة إرســال بنــاتهم إلــى 

  .المدرسة

وقد اقترح البعض على الشیخ علي بن عبد االله آل ثاني أن تتعلم البنـات القـراءة فقـط   

ن مراســلة الــشباب، وبــسبب تلــك ولــیس الكتابــة بحجــة أنــه إذا مــا تعلمــت البنــات الكتابــة أمكــنه

وٕالـى جانـب . ًالمعارضة كان تطور تعلیم البنات خلال الخمـسینات أبطـأ منـه قیاسـا إلـى البنـین

الجهود الكبیرة التي قامت بها الـسیدة آمنـة الجیـدة، وحكمـة وشـجاعة الـشیخ محمـد عبـد العزیـز 

 آل ثــاني، یؤیــد فیهــا المــانع الــذي أصــدر فتــوى دینیــة إلــى حــاكم قطــر الــشیخ علــي بــن عبــد االله

  .)٦٦(بشدة قضیة تعلیم البنات

م ١٩٥٨ -١٩٥٧وقــد مهــدت هــذه الفتــوى الطریــق لتطــویر تعلــیم البنــات، ففــي عــام   

افتتحــت إدارة المعــارف فــي قطــر مدرســة أخــرى للبنــات، أمــا المدرســة القدیمــة فقــد نقلــت إلــى 

  . بالتسهیلات اللازمةًمبنى جدید استأجرته إدارة المعارف خصیصا لهذا الغرض، وزودته

 ومنــذ ذلــك التــاریخ أخــذت حركــة تعلــیم البنــات تنــشط بــشكل ملحــوظ حتــى اصــبح فــي 

 مدرســة، وعــدد ٢٩ً طالبــا یتعلمــون فــي ٣٢٥٢م عــدد طــلاب المــدارس ١٩٦٠ -١٩٥٩عــام 

 ١٨٦٧ بلـغ عـدد الطالبـات ١٩٦١ مدرسـة، وفـي عـام ١١ طالبة یتعلمن فـي ١٣٩٧الطالبات 

  .)٦٧( معلمة١١٩ مدرسة بها ٢٠طالبة وعدد المدارس 

 -١٩٦٠أما المدرسة النظامیة للبنات فقد تابعت العمـل بجـد واهتمـام حتـى كـان عـام   

م حیـــث تقـــدمت أول دفعـــة مـــن الطالبـــات لامتحـــان الـــشهادة الابتدائیـــة، وكانـــت نـــسبة ١٩٦١

  . ، وبذلك تخرجت أول دفعة من الطالبات من المدرسة النظامیة%١٠٠النجاح للطالبات 

م تطــورت المدرســة ونمــت حیــث افتتحــت ثلاثــة ١٩٦٢ -١٩٦١فــي العــام الدراســي و

فصول للمرحلة الاعدادیة في نفـس المدرسـة الابتدائیـة للبنـات، وبعـد ان زادت أعـداد الطالبـات 

م افتتحـــت أول مدرســـة ١٩٦٤فـــصلت المرحلـــة الإعدادیـــة عـــن المرحلـــة الابتدائیـــة، وفـــي عـــام 
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ــــة إعدادیــــة ثانویــــة مــــشتركة للبنــــات،  واضــــیفت مدرســــات هــــذه المرحلــــة إلــــى مدرســــات المرحل

الثانویـــة، وتبـــع ذلـــك افتتـــاح العدیـــد مـــن المـــدارس فـــي مختلـــف المراحـــل الدراســـیة وتـــضاعف 

  .)٦٨(أعدادها، كما تضاعفت أعداد الطالبات والمدرسات

م حـــدث تطـــور آخـــر حیـــث افتتحـــت دار المعلمـــات، فكانـــت بدایـــة ١٩٦٧وفـــي عـــام   

طریة نحو التعلیم العالي، وأوفدت الدولة إحدى الفتیـات للتعلـیم الجـامعي فـي لانطلاق المرأة الق

الخــارج، وكــان مــن أهــداف الــدار تــوفیر معلمــات قطریــات للمــشاركة فــي العملیــة التربویــة، ثــم 

  .)٦٩(م التي أصبحت نواة لجامعة قطر١٩٧٤/ ١٩٧٣تطورت إلى كلیة التربیة للمعلمات 

  :)٧٠(سبة المئویة للبنات في التعلیم العام مقابل البنینوالجدول التالي یوضح حجم الن  

  

 %نسبة البنات  المجموع بنات بنین العام الدراسي

١٩.٤ ٢٩٨٧ ٥٧٩ ٢٤٠٨ ١٩٥٩/ ٥٨% 

٣٥.٥ ٩٥٢٦ ٣٣٨١ ٦١٤٥ ١٩٦٤/ ٦٣% 

٤٠.١ ١٥٦٥٢ ٦٢٨١ ٩٣٧١ ١٩٦٩/ ٦٨% 

٤٣.٣ ٢٠٩٧٩ ٩٠٩٦ ١١٨٨٣ ١٩٧٢/ ٧١% 

 

حة علـــى تزایـــد أعـــداد الطالبـــات فـــي مراحـــل التعلـــیم والجـــدول الـــسابق ذو دلالـــة واضـــ

العـام، وهـي زیـادة مـضطردة، ممــا یعنـي الاهتمـام التـدریجي بتعلــیم الفتیـات حیـث قفـزت النــسبة 

ً عامــا، وهــي نــسبة عالیــة فــي مجتمــع لــم یعــرف التعلــیم ١٤خــلال % ٤٣.٣إلــى % ١٩.٤مــن 

/ ٥٥نـسبة للبنـین، ومنـذ عـام  بال١٩٥٢/ ٥١الرسمي إلا قبیل ذلك ببضع سنوات أي منذ عام 

 بالنسبة للبنات، كما یعني ذلك كلـه حـرص الفتـاة القطریـة علـى نیـل حظهـا مـن التعلـیم ١٩٥٦

ًالذي وفرت لها الدولة مدارسه وامكانیاته، وادراكا مـن الأسـرة القطریـة بـضرورة حـصول البنـات  ٕ
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ـــیم والإیمـــان بأهمیتـــه، ممـــا یعتبـــر دلـــیلا علـــى تطـــ ور ونمـــو المجتمـــع ًعلـــى حقـــوقهن فـــي التعل

  . القطري في أتجاه التحدیث والتنمیة

لقــد تناولنــا فــي هــذا الفــصل الجهــود الأولــى لنــشأة التعلــیم، حیــث عرفــت قطــر نظــام   

ـــة وحفـــظ القـــرآن ،الكتاتیـــب فـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عـــشر ـــم الأولاد القـــراءة والكتاب  والتـــي تعل

قد جذبت هـذه الكتاتیـب الطـلاب وتجویده ومباديء الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمه، ف

  . القطریین وطلاب المناطق الأخرى المجاورة الذین جاءوا لطلب العلم فیها

ونتیجــة لهــذه الجهــود ظهــرت المدرســة الأثریــة فــي عهــد الــشیخ عبــداالله بــن جاســم آل   

ثــاني، وكانــت أكثــر تطــورا مــن الكتاتیــب حیــث كانــت تــدرس مــادة اللغــة العربیــة وقواعــد النحــو 

 ذلــك ظهــرت كتاتیــب جانــبٕرب والأدب، وتعلــیم الحــساب، وعلــوم الفقــه البــسیطة، والــى والــشع

خاصـــــة للبنـــــات لیـــــتعلمن القـــــراءة والكتابـــــة وحفـــــظ القـــــرآن والتـــــي مـــــن أشـــــهرها كتـــــاب الـــــسیدة 

ًمعوززةصلیبیح، وكتاب السیدة آمنة محمـود الجیـدة والتـي افتتحـت بـدورها كتابـا خاصـا للفتیـات  ً

  . ١٩٣٨عام 

ف العقــد الخــامس مــن القــرن العــشرین كانــت بــوادر إرســاء التعلــیم المــنظم وفــي منتــص  

ٕفي عهد الشیخ علي بن عبداالله آل ثـاني، وانـشاء دائـرة للمعـارف، واصـدار مجانیـة التعلـیم فـي  ٕ

 ودعـم ١٩٥٧/ ٥٦جمیع المراحل واعتماد مراحل تعلیمه، وانطـلاق تعمـیم التعلـیم الرسـمي عـام

ٕخ خلیفة بن حمـد آل ثـاني رئاسـة المعـارف واشـرافه علـى إرسـاء هذه الإنطلاقة تولي سمو الشی

قواعـــد تعلـــیم منهجـــي حـــدیث فـــي الـــبلاد وتعمـــیم التعلـــیم وافتتـــاح فـــي ذلـــك العـــام الدراســـي أول 

  .  مدرسة ثانویة، وتقدیم حوافز للطلاب كعامل جذب لهم وتشجیعیهم على الالتحاق بالمدارس

 وتحولــت إدارة المعــارف ١٩٥٨/ ٥٧ت عــام وكــذلك افتتــاح أول مدرســة ابتدائیــة للبنــا

إلى وزارة المعارف، وانطلق التوسع في التعلیم في اتجاهین أفقي لیشمل أرجـاء الدولـة، ورأسـي 

واســــتمر التوســــع . لیــــشمل التعلــــیم العــــام، والتعلــــیم التخصــــصي والــــصناعي والتجــــاري والــــدیني

المعلمـات فـي مطلـع العـام الدراسـي الرأسي بعد ذلك حتى توج بافتتاح كلیتي التربیـة للمعلمـین و

  . في بدایة عهد الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني١٩٧٤/ ٧٣
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